
1/5

عمار عبد ربه.. مصور الأسد الذي انحاز للثورة
aljazeera.net/news/arts/2019/11/26/عمار-عبد-ربه-عدسة-الأسد-التي-وثقت-دمار

عمار عبد ربه عمل في مراحل الأسد الأب ولاحقا الابن حتى وثق الدمار في حلب عام 2013 (الجزیرة)

عمر یوسف-الجزیرة نت

ربما یعتبر المصور الفوتوغرافي السوري عمار عبد ربه من المصورین القلائل الذین سمح لهم بتصویر رئیس النظام السوري
السابق حافظ الأسد ونشاطاته الیومیة في تسعینیات القرن الماضي، قبل أن یتابع تصویر یومیات الأسد الابن "بشار"، ثم شاهدا
بعدسته على دمار حلب، لكنه لم یكن یوما "مصور القصر" أو أحد مصوري القصر الجمهوري كما یصف نفسه للجزیرة نت. 

ینفي عبد ربه (53 عاما) -الذي یقیم في فرنسا ویحمل الجنسیة الفرنسیة- أن یكون مصور أسرة الأسد كما یشاع عنه، بل یؤكد أنه
عمل في مراحل الأسد الأب ولاحقا الابن مصورا مستقلا ولم یتقاضَ یوما أي مبلغ من المال من رئاسة النظام السوري، بل كان

ینشر الصور التي یلتقطها في عدد من المطبوعات العربیة والعالمیة.

 

الأسد الصنم
یسرد عبد ربه بنظرته باعتباره مصور یومیات ولقاءات حافظ الأسد أن رئیس النظام الراحل كان لا یحب التصویر أو یولیه أي

أهمیة، وحتى لم تكن له أي طلبات خاصة في الصور، لكن فریقه الإعلامي كان یمیل إلى أن تظهر صوره بدون أي تعابیر محددة
أو حركة یدین.

ویقول إنه "عندما تنظر إلى جمیع صور حافظ الأسد في مرحلة التسعینیات تجدها بذات الوضعیة وأشبه بالصنم".

https://www.aljazeera.net/news/arts/2019/11/26/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1
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ویشیر عبد ربه إلى التحولات والفروقات التي ظهرت بین الأسد الأب والابن من حیث الظهور والتعاطي مع الصورة، قائلا إن
الوضع مع بشار مختلف "فهو نفسه مصور هاوٍ ویحب التصویر ویعرف أسراره، فكان لدیه اهتمام أكبر بصورته وبصورة

عائلته، وكان على علم أیضا بأن الصور الجیدة أو الحیویة المختلفة عن صور عهد حافظ الأسد سوف تروج للنظام وتنفض الغبار
عنه وتسمح بتكوین صورة جدیدة".

الثورة وحلب
في عام 2013 توجه عبد ربه بعدسته إلى مدینة حلب التي كانت مركزا للصراع بین النظام السوري والمعارضة المسلحة، لیوثق
صورة المدنیین الذین فرضت علیهم الحرب، ولم تكن تحمیهم من عدسات قناصة النظام سوى بعض الستائر والشراشف والأقمشة

والسواتر الترابیة كما أظهرت صوره. 

ولعل أبرز ما تستحضره ذاكرته الیوم من مشاهد ویومیات حلب صورة منزل بعد قصفه وسقوط جداره، إلا أن خزانة فیها إبریق
شاي لا تزال موجودة بشكل مفاجئ وغامض.

 من ذاكرة عدسة عمار عبد ربه في مدینة حلب عام 2013  (الجزیرة)

أما الصورة الثانیة فهي ترصد تصویر مسلسل كومیدي في أنقاض مبنى بحي صلاح الدین، حیث یرى عبد ربه أن ذلك یدل ذلك
على إبداع أهالي حلب في هذه الأیام الصعبة تحت الحصار عندما كانوا یصورون مسلسلات كومیدیة تنتقد النظام والجیش الحر

والفصائل المسلحة، وهو "شيء یثیر الإعجاب والدهشة" على حد تعبیره.
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 تصویر مسلسل كومیدي في أنقاض مبنى بحي صلاح الدین   (الجزیرة)

 

بلدي الذي لم یعد موجودا
عاد عبد ربه بعد تلك الرحلة إلى فرنسا حاملا في جعبته مئات الصور عن المدینة المنكوبة، حیث قدم للغرب الرسالة التي كان

یهدف إلى أن یوصلها من خلال معارض الصور عن المأساة السوریة التي "یحاول البعض أن یخفیها أو یزورها" على حد قوله.

ولأن عبد ربه عاصر حقبة زمنیة طویلة في سوریا، فلا تزال في جعبته صور "سوریا ما قبل الحرب" إن صح التعبیر، حیث قدم
في أغسطس/آب من العام الجاري معرضا لصوره في لبنان حمل اسم "سوریا.. بلدي الذي لم یعد موجودا".

ویؤكد المصور أن اسم المعرض لم یلقَ استحسان الناس، لكنه تقصد عن عمد أن یستفز المشاهدین بسؤال مفاده: هل سوریا بالفعل
موجودة؟ لكن السؤال أیضا یترجم شعور الكثیرین مثل عبد ربه بقوله إن سوریا المحبة والأخوة، سوریا الشعب الطیب الذي تحمل

القسوة والعذاب والقهر والذل تغیرت جدا وتبدلت "ما یجعلني أشعر أنها ما عادت البلد الذي أعرفه".

فیما یجیب معرض الصور على ذلك السؤال من خلال لقطات للجامع الأموي ومأذنته في دمشق القدیمة، وشاب یستعد للقفز من
نواعیر حماة نحو نهر العاصي، وصور لصابون الغار الحلبي في أحد أسواق المدینة الذي اشتهر بصناعته، مشاهد لم تعد مألوفة

الیوم في سوریا، مما جعلها غیر حاضرة سوى في ذاكرة صور عبد ربه.

المصدر : الجزیرة

حول هذه القصة

نظرة تاریخیة.. تأثیر الحروب والثورات على الفن
استعملت الفنون بدایات الإنسانیة الأولى لأغراض توثیقیة للأحداث الكبرى أو كبدیل للكامیرا الفوتوغرافیة بالعصر

الحدیث، لكن تبقى العلاقة الوطیدة بین الحروب والصراعات والفن بدایة من عصور ما قبل التاریخ.

https://www.aljazeera.net/news/arts/2019/4/4/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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الواقعیة المفرطة.. هل هي مدرسة فنیة حقیقیة؟
تعتبر “الواقعیة المفرطة” فرعا من فروع المدرسة الواقعیة القدیمة، ویعمل فنانوها على إنتاج لوحات فنیة تشبه الواقع

تماما حتى لا تتمكن العین البشریة من التمییز بین اللوحة الأصلیة والصورة الفوتوغرافیة.

"لا إله إلا االله".. معرض یخرج الفن الإسلامي من الظل
خصصت كل مساحة من مساحات المعرض لواحد من الأنماط الرئیسیة في الفن الإسلامي، مثل التصویر اللانهائي لكلمة

“االله” عن طریق الخط العربي، واستحضار الجنة كما صورت في آیات القرآن الكریم.

السبق للفراعنة.. كیف تطور مفهوم "السیلفي" عبر التاریخ؟
تغیرت أهداف التصویر الذاتي وطرق تنفیذه حتى وصل لسهولته القصوى بتوافر الكامیرات الأمامیة في الهواتف

المحمولة، ولكن لم تكن البدایة في عصرنا، بل ربما یكون للفراعنة سبق التصویر الذاتي.

 

https://www.aljazeera.net/news/arts/2019/10/4/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/arts/2019/10/26/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arts/2019/10/25/%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A
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